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อัล-นูร 

 
  

  دراسة تحليلية نموذجية في ضوء أسباب النزول والورود:  بويـنـفقه البيان ال
  

  ∗ محمد بن داود سماروه
  

  ملخص البحث
 

لباحث سبب النزول للنص الإلهي ، وسبب الورود للنص النبوي، نوعاً من فقه المحلّ، وإعانة للمجتهد ا يعتبر
نفسها ، للتتريل؛ لهذا تأتي أهمية هذه المقالة العلمية ، التي هي مقتضب بحث على إدراك أهمية توفّر الشروط والظروف 

  . علمي للباحث بالوسم ذاته 
أبعاد سبب الترول والورود، وأهميتهما في عملية الاجتهاد والتجديد، أو  - 1: ويهدف هذا البحث إلى معرفة 

ي، على غير محلّه، بالتوهم أنّ كل حكم ، يصلح لكلّ مدى خطورة  تتريل النص، أو الحكم الشرع - 2.  فقه التتريل
مدى خطورة تتريل أحكام  - 3.الأحوال، أو أنه يترّل بإطلاق، دون مراعاة الشروط والظروف وملابسات الحال

مدى تعرض الأمة في تاريخها الطويل، لحالات  - 4 .وخطاب الحرب والمعركة على ساحات السلم، والدعوة ، والبلاغ 
      .يرة من السقوط والنهوض، والهزيمة والنصر، والضعف والقوة، وأنّ لكلّ حالة حكمها، وفقههاكث

وقد انتهج الباحث في هذا البحث النهج المكتبي الاستقرائي الاستنباطي التحليلي الوصفي ، وتوصل خلاله إلى        
      .حرية الاعتقاد قاعدة عظيمة من قواعد الدين الإسلامي - 1: المرتكزات التالية الّتي تشكّل مقومات فقه محلّ التتريل 

لا يصح الأخذ  بمفهوم نص  - 4. عدم القول بالنسخ بلا برهان - 3.  إنّ ورود سبب خاص للنص لا يقيد عمومه - 2
التنويه بسياقه  خطورة تتريل النص النبوي على المحلّ من غير الفقه أو -  5.  آخر في وجود نص صريح في الموضوع

جمل في القرآن ب ، بل مصدر لتفصيل وتفعيل ما أُالحديث النبوي ليس مصدر تأصيل الأحكام، فحس -  6 .ومناسبته
  .مؤكّد أنّ من يرد االله به خيراً يفقّهه في الدين  - 7 .الكريم

  
  
  
  

 
 
 

                                                           
  *ة ، محاضر بقسم أصول الدين  راساتماجستير في الدة ، جامعة –الإسلاميراسات الإسلامية الدة جالا كليالإسلامي  

บทความวิจัย 
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Abstract 
 

The researcher considers reasons of revelation of the Holy Qura’n and reasons of the frequency of 
the Hadith, one of the “situational jurisprudence” that helps the diligent (Mujtahid) in understanding the 
importance of the availability of conditions of revelation, and therefore, comes the importance of this 
academic article. The researcher had adopted the analytical and descriptive methods in this research.  
          The research aims at; 1. Knowing the considers the reasons of revelation of the Holy Qura’n and the 
frequency of Hadith and their importance in the diligence (Ijtihad) and revival, or the jurisprudence of 
revelation; 2. Knowing the extent of danger of giving wrong judgment on the Qura’n by generalizing the 
situational revelation without looking at the reasons and conditions of each case of the revelation; 3. Knowing 
the extent of danger of judging the peace (Al-silm) and call (Al-da’wah) situations in place of war (Al-harb) 
situations; 4. Knowing extent to which the Islamic (Ummah) throughout its long history exposed to many 
conditions of; progress and down-fall, win-war and defeat, and strength and weakness. For  each of these 
conditions, its own jurisprudence-judgments. 
           The researcher had found the following findings, which are the main principles of situational 
jurisprudence: 1. the freedom of faith is one of the principles of the Islamic Religion; 2. the frequency of 
Hadith is a special reason for specific conditions, therefore cannot be generalized; 3. no abrogation is be 
made without strong evidence; 4. no another meaning is to be considered in the presence of a correct 
evidence on the issue; 5. there is a danger on using the Hadith without understanding; 6. the Hadith is not a 
source for confirming judgments only, but a source for interpreting what is generalized by the Holy Qura’n; 7. 
the evidences from Islamic jurisprudence which confirm that he who God (Allah) wants him to be fortunate, he 
should seek from Allah to make him a knowledgeable in understanding of Islamic Religion. 
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   مقدمة
βÎ) $uΖ¨ :الحمد الله رب العالمين القائل     øŠn= tã …çµ yè ÷Ηsd …çµ tΡ#u™ö è% uρ ،   #sŒ Î* sù çµ≈tΡ ù& t s% ôìÎ7̈?$$sù …çµtΡ#u™öè% ،   §ΝèO ¨βÎ) $uΖøŠn=tã …çµtΡ$uŠt/    )75، القيامة :

17 - 19( .  
أن يبين للناس ما نزل إليهم، قال : الأولى الّذي مهمته والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين،   

≈ÏM :تعالى uΖ Éit7ø9 $$ Î/ Ì ç/–“9 $#uρ 3 !$uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y7ø‹s9 Î) t ò2Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝÍκ ö s9 Î) öΝßγ̄= yè s9 uρ šχρ ã©3xtGtƒ )44: 16، النحل(.  
  :أما بعد

بحفظ القيم في الكتاب والسنة، من أي تحريف أو  ة ، تكفّل االله فلعلّ من مقتضيات الخاتمية للرسالة الخاتم
وجاء . تبديل، سواء في ذلك تحريف الكلم عن مواضعه، أو تحريفه بالتأويل، وهو الخروج بالمعنى عما وضع له اللفظ

عن غيرها من الأمم السابقة وامتازت الأمة المسلمة . حفظ السنة والبيان النبوي، والعناية ما، ثمرة لازمة لحفظ القرآن
واللاحقة، بالرواية والإسناد ، تلك الوسيلة التي لابد منها لحفظ القيم ، والقيام بمهمة البلاغ المبين ، والتوصيل ، والنقل 

  :سبيل النجاة، بقوله الثقافي على الوجه الصحيح ، التي اعتبرها االله 
  

ö≅è% ’ÎoΤ Î) ⎯s9 ’ÎΤ uÅg ä† z⎯ ÏΒ «!$# Ó‰ tnr& ô⎯ s9 uρ y‰É` r& ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ ÏΡρßŠ #́‰ ystGù= ãΒ ،  ωÎ) $ Zó≈n= t/ z⎯ÏiΒ «!$# ⎯ÏµÏG≈ n=≈ y™Í‘ uρ 4 

  )23  -  22: 72، الجن(
  

  :في حجة الوداع بقوله وأمر ا الرسول 
  

َـلِّـغَ من هو أَوعى لَـ" ُـب ْـهلـيـبـلّغ الشاهد الغائب، فَإِنَّ الشاهد عسى أَنْ ي   "ه من
  )67: ، رقم العلم، كتاب صحيح، البخاري( 

  :وفي رواية . أبي بكرةعن  
  

  "فَربّ مبلَّـغٍ أَوعى من سامعٍ"
  )1741: ، رقمالحج، كتاب صحيح، البخاري( 

  
). الدراية(اية ووعيها ، وإنما نبه أيضاً إلى فقه الرو)لروايةا(على أهمية النقل   وبذلك لم يقتصر الرسول           
     .)، تقديم الشيخ عمر عبيد حسنه10   - 9:  37العدد  . 1414.  محمد رأفت سعيد(

سلامة : ولعلّ من الأمور الأساسية، التي لابد من مداومة التأكيد عليها، أنّ من لوازم الخاتمية وتوقّف النبوة          
نتحال والغلو والتأويل، حتى يكون التكليف صحيحاً، ويترتب عليه الثواب خطاب التكليف، من التحريف والتبديل والا

الخلود، وتجرد النص الإلهي في الكتاب والسنة، عن : وأنّ من لوازم الخاتمية أيضاً.. والعقاب، ويتحقّق العدل الإلهي 
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صوص السبب، كما هو مقرر عند حدود الزمان والمكان، وأسباب الترول والورود؛ لأنّ العبرة بعموم اللفظ، لا بخ
     .)، تقديم الشيخ عمر عبيد حسنه 3:  37العدد  . 1414.  محمد رأفت سعيد (. علماء الأصول 

، هو )الّذي يشكّل سبب الترول والورود وسيلته المعينة(إنّ البيان النبوي، أو التفسير بالمأثور : ويمكن أن نقول          
فللمجتهد أن .. ط المنهجي، والنسق المعرفي، لأي بيان أو استنباط، أو تفسير بالرأي للنصالإطار المرجعي، والضاب

يكتشف آفاقاً وأبعاداً لمقاصد النص، ومراميه، في ضوء الظّروف المستجدة، لكن ليس له أن يتجاوز البيان النبوي، أو 
.  ز المأثور، إلى التحريف في المقاصد، والانحراف في السلوكيخرج عليه، باسم التفسير، أو التأويل، الّذي يقود إذا ما تجاو

      .)، بتصرف، تقديم الشيخ عمر عبيد حسنه15  - 14:  37العدد  . 1414.  محمد رأفت سعيد (
  

  :أهمية موضوع البحث
  

لتتريل النص على هي أشبه ما تكون بوسائل إيضاح،   - وهي من البيان النبوي  –أسباب النزول والورود            
لكن هذه الوسائل لا تعتبر قيوداً للنص، تجمده في نطاق . الواقع، ولتكون أداة  معينة على التتريل في كلّ زمان ومكان

  .بمقدار  ما تمنح من فقه للتتريل على الواقع  المناسبة ،
المسلم، بشكلٍ عام؛ أنّ الكثير من الّذين وإشكالات الهرج في زمن الفتن، هي الإشكالية التي يعاني منها العقل        

يفقهون النص، يجهلون العصر، وأنّ جلّ الّذين يفهمون العصر، يجهلون فقه النص، وأنه على الرغم من أنّ خطاب 
، يشكّل مدخلاً أو منهجاً الإنسان، وأنّ فهم أسباب الترول والورودالتكليف في الكتاب والسنة، إنما يتترّل من خالق 

  .يللفقيه والباحث؛ لإدراك أهمية فهم العصر، والظروف والملابسات التي تحيط بالحكم الشرع
  

  :أهداف البحث
  

يهدف البحث في دراسته باستقراء واستقصاء أسباب نزول النص الإلهي وورود النص النبوي الأنموذجيين  إلى معرفة    
  :ما يلي

  .في عملية الاجتهاد والتجديد، أو فقه التتريلأبعاد سبب الترول والورود، وأهميتهما  - 1
مدى خطورة  تتريل النص، أو الحكم الشرعي، على غير محلّه، بالتوهم أنّ كل حكم، يصلح لكلّ الأحوال، أو أنه  - 2

  .يترّل بإطلاق، دون مراعاة الشروط والظروف وملابسات الحال
لى ساحات السلم، والدعوة، والبلاغ، ونعطّل الكثير من مدى خطورة تتريل أحكام وخطاب الحرب والمعركة ع - 3

الأحكام، على اعتبار أنه كانت تمثّل حالة كان عليها اتمع الإسلامي الأول، في مراحل تحويله إلى الإسلام، ثمّ تجاوزها 
لمشكلات التي عرضا  إلى ما فوقها، فأصبحت منسوخة أو معطّلة، دون أن ندري أنّ خلود القرآن والسنة، يعني خلود ا

  .لها، والحلول التي قدماها
مدى تعرض الأمة في تاريخها الطويل، لحالات كثيرة من السقوط والنهوض، والهزيمة والنصر، والضعف والقوة، وأنّ  - 4

    .لكلّ حالة حكمها، وفقهها، وأنه لا يكفي حفظ النصوص، وفهمها، بعيداً عن أسباب نزولها، وورودها
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  :ود البحثحد
  

، وهل ثمّة تناقض  ) #$!$Iω oν#tø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe :يقتصر الباحث في ثناياه على استقراء واستقصاء سبب نزول النص الإلهي          
هَـ إِلاَّ االله: يقُولُوا  أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناَّسَ حتََّى " :أو تعارض مع النص النبوي  قصاء سبب وذلك باستقراء واست ،"لا إِلَ

#Iω oν : :ورود النص النبوي ؛ للتوفيق بين  آية tø.Î) ’Îû È ⎦⎪Ïe$!$#  هَـ إِلاَّ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناَّسَ حتََّى يقُولُوا" :، وحديث لا إِلَ
  ).حرية الاعتقاد( وهي  والتوكيد على قاعدة عظيمة من قواعد الدين الإسلامي، " االله

  

  :منهج البحث
  

ينتهج الباحث في ثناياه النهج الاستقرائي الاستنباطي التحليلي الوصفي من خلال الرجوع إلى كتب التفاسير          
    .للأئمة المعتبرين، وأحكام القرآن، وشروح الحديث، والمراجع الثقافية المعاصرة

  
#Iω oν :النص الإلهي tø.Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$!     نموذجاً..  #$

بعبارة  .بين سبب الترول والمقصد، هي بمثابة نقطة اختراق أولية للواقع من قبل النص الإلهيالعلاقة           
فهم سبب الترول المباشر يساعدنا في الانفصال عنه، والاتجاه نحو المقصد الأعم، ودون فهم سبب : أخرى

  ..الترول سيكون هذا الانفصال معطلا، وربما لن يكون من الممكن فهم المقصد أصلا
  :و آية         

Iω oν# tø.Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ( ‰s% t⎦ ¨⎫ t6̈? ß‰ô©”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xöø9 $# 4  

  )256: 2، البقرة(
  

ذي تتعرض له بعض الآيات بطريقة تجعلها تفارق سياقها الأصلي، بل وربما ا للإطلاق الّل نموذجثّتم
  . تتعارض مع نصوص أخرى

  
  :الإطلاقمنهجية و.. آلية الانتقاء 

         ر أن آلية يمكن أن نفهمه من سبب الترول للاتجاه إلى المقصد من الآية نذكّ اوقبل أن نبحث عم
آية أخرى تعارضها، فبعد كل شيء،  بالنسبة لكلّ فهي ستصح  – إكراه لات بالنسبة لآية إن صح الإطلاق

ين بخصوص هذه الآيةحقّما الذي يجعلهم م :Iω oν# tø. Î) ’Îû È⎦⎪ Ïe$!   :ويجعل من يطلق آية،  ) #$
  

(#θ è= ÏG≈ s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# (#þθ ßϑn= ôã$#uρ ¨β r& ©!$# ìì‹Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ  

  )244: 2، البقرة(
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ة ذاتها في قراءة وكل منهم يستخدم الآلي !على خطأ ؟ -آية أخرى وردت في القتال أو أي، مثلاً    
من خلالها  ية النصوص وجعله العدسة التي يتمعلى بق السلطة المطلقةنص معين ومنحه  انتقاءآلية : النص

  .. نة، أو كان بلا غرض معينة معيلوجييوقراءة كل النصوص سواء كان ذلك لغرض تمرير وتبرير أيد
        لا أقول هذا دفاعا عن الطرف الآخر الذي تورم الحرام، وولغ في ذلك إلى حدٍّط في الد ي بعيد، لكن

  ..  تطبيق واحد حتى لو اختلفت نتائجه على المدى البعيدد فقط أن منهج الأؤكّ
  ما الذي تقوله لنا أسباب نزول هذه الآية؟ وكيف يمكن الخروج من سبب الترول الخاص إلى المقصد العام؟ 
  

  :وفقه البيان .. زولـسبب الن
   

         ا عن كلّبعيد ما هو سائد حاليلف المفسرون في تفاصيلها، حادثة معينة اخت ا، سبب نزول الآية يخص
لكنم لنا رؤية مختلفة تماما، وغير متعارضة في الوقت نفسه مع بقية هم لم يختلفوا في سياقها العام الذي سيقد

  ..النصوص القرآنية
 نْأَ دَـللها و عاش نْإ تنذر، ) دَـا وللهَ يشعي لاَ ( لاتاًقْم ونُتكُ المرأةُ تكان: عن ابن عباس قال.1

ـتوِّههد .وداً ا فلمهارِ يصاءِ الأَنأَبن نم وا كان كثيرلَموأس اء الإسلامجا، فقالو: ـلا ندبل ..  ناأبناءَ ع
    :تعالى االلهُ فأنزلَ ،) 27 / 3 : 1984، ابن عاشور (،  !نـكْرِههم على الإسلاَمِ

Iω oν#tø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$! $# ( ‰ s% t⎦̈⎫ t6̈? ß‰ô©”9$# z⎯ ÏΒ Äc©xö ø9 $# 4  

  )256: 2، البقرة(
  
في  هذه نزلت: قال   #$!$Iω oν#tø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe: ر عن قولهيَـبُـبن ج سعيد تْـلـأَس:  عن أبي بشر، قال .2

قلت: ، قالارِالأنص :خقال ؟ةاص :خقال! ةاص :كانالمرأةُ ت في الجاهلية تنذإنْ ر ـلَودت ـلَونْا أَد 
ـتـجلَعه في اليهودلْ، تتمذَبِ سلولَطُ ك بقائفَ: قال. هاءَج الإسوفيهِ لامم منلَم، فَها أُمجليت النير قالواض:  
 يا رولُس نا وإِاالله، أبناؤخوفَ: نا فيهم، قالانكَست عنهم راالله ولُس  ،َاالله فأنزل:  
 Iω oν#t ø.Î) ’Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ( ‰s% t⎦ ¨⎫ t6̈? ß‰ ô©”9$# z⎯ÏΒ Äc©xö ø9   :االله  ولُرس فقالَ:  قال 4 #$

  . مهُعَم مَهُوْفأجلَ:  قال  "مهُنـْمـِ مْهُـم فَوهُم، وإن اختارُكُنـْم مِوكم فهُتارُاخْ م، فإنْكُابُـر أصحَيخُ دْقَ"
   )548  /4 : 2001،  الطبري( 

Iω oν#t :قوله عن السدي.3     ø.Î) ’Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ( ‰ s% t⎦ ¨⎫t6̈? ß‰ô©”9$# z⎯ÏΒ Äc©xöø9$#  ، قال :نزلت في رلٍج من ارِالأنص قال لهي: 
، فلما باعوا وأرادوا أن يحملون الزيت إلى المدينة ار من الشامِـجـكان له ابنان، فقدم ت . أبو الحصين

يجِروا ع ،أتاهم ابنا أبي الحصين، فدعوهما إلى النصّرا فرجعا إلى الشام معهم، فأتى أبوهما إلى رانية، فتنص
oν#t  :فقال .ماهرا وخرجا، فأطلبتنصّ ن ابنيّإ :فقال ،  االله رسولِ ø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$! $#  .ولم يؤمر يومئبِ ذقالِت لِأه 
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 حين لم يبعثْ  على النبي هين في نفسِصأبو الحُ دفوج "!رفَـكَ نم لُا أوّمه! ا االلهمهدأبع": الكتاب، وقال
    :أنزل االلهما، فهِِـبلَـفي طَ

Ÿξsù y7În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ÷σãƒ 4© ®Lym x8θ ßϑÅj3ys ãƒ $yϑŠÏù t yf x© óΟ ßγoΨ÷t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Åg s† þ’Îû öΝÎηÅ¡ àΡ r& %[` t ym $£ϑÏiΒ |MøŠŸÒs% (#θ ßϑÏk= |¡ ç„ uρ 

$VϑŠÎ= ó¡ n@   

  )65: 4، ساءالن(   
     ثم إنه نسخ: Iω oν#t ø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$! $# ، 549  – 548 /2001:4، الطبري( )براءة سورةِ( في الكتابِ أهلِ قتالِبِ فأمر.(  
  

!$Iω oν#tø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe :عن قتادة. 4 $# ( ‰s% t⎦̈⎫t6̈? ß‰ô©”9$# z⎯ÏΒ Äc©xöø9$# قال :م ذَا الحَيه ـهلَيع أُكْرِه مـهبِ؛ لأَنـرالع ن
ولايـكْرِه علَيه أَهلَ الكتاب إِذَا ، ليس لهم كتاب يعرفونه، فلم يقبل منهم غير الإسلام ةـيـمأُ ةٌمأُ كَانوا

هو هذا الحّي من : ةأَقَـرّوا بِالجزيـة أَو بِالخَـراجِ ولم يفْتنوا عن ديـنِهِم ، فَخلِّي سبِـيلَهم ، وفي روايـ
زالج مهنم لاَم ، وأهل الكتاب قُبِلَتالإِس لُ أَوم إِلاَّ القَتهنلْ مقْبينِ، لم يوا على الدبِ أُكْرِهـرلواالعقتي لَمةَ وي .

  ).  552 - 551/ 4 :2001، الطبري(
بل الآية منسوخة وكان ذلك في ابتداء : وخة وقيلفعلى هذا القول تكون الآية محكمة ليست بمنس          

   ).  280 /4 :2006، القرطبي (. الإسلام قبل أن يؤمروا بالقتال ثم نسخت بآية القتال، وهو قول ابن مسعود
        هريوقال الز :لْأَست زيد بأَ نلَسذكره  تعالى  االلهِ عن قولِ م: Iω oν#tø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$!$# (. االله كان رسولُ: قال  

 نَم فأذالهتاالله في ق نَذَأْتاسفَ هم،ولُاتقَي نْإلاّ أَ ونَى المشركُبأَفَ ، ينداً في الدـأح هرِكْين لا ينِـس عشر ةَـبمكَّ
 ).553   /4 : 2001، الطبري. (له
  

  :إكراه وجود المشترك الكتابي أساس في اللا
   

ها لم تترل في المشركين أي إن "إسلام أهل الكتاب" يضع الآية في محور-اسابقً كما مر- سبب الترول       
مشترك أساسي هو الكتاب بكل ما فيه من إيمان باالله "وهذا يعني ضرورة وجود .. ا العرب إطلاقًمن 

ا مع ق عمليبأنه ط  لاًقبل الأخذ بمبدأ القوة الذي علينا أن نقر أو –التحريف  هحتى لو شاب -  "وبالرسالات
وأن نقر أيضا أن  نصوصا كثيرة لا مجال لذكرها الآن قد دعمت هذا الأسلوب مع غير .. مشركي العرب

  .أهل الكتاب
أنه نضعها مع آية الجزية سيتبين لنا أن الإكراه لا يشمل كل ما نعتقد حاليا الآية عندما  كما أنّ     

ص من الجزية فحسب، فهذا ليس ته التخلّفي الإسلام وفي ني فلو شاء أحد من أهل الكتاب الدخول: "إكراه"
الإكراه إذن هو الإقسار بالقوة فحسبفه الذكر الحكيم عنه، ا، ولو كان كذلك لبرز لنا تناقض نترّإكراه :

    :ويقوي ذلك ما جاء في الذكر الحكيم.. التعذيب، التهديد بالقتل
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⎯ tΒ t xŸ2 «!$$ Î/ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ÿ⎯Ïµ ÏΖ≈yϑƒÎ) ωÎ) ô⎯ tΒ oν Ìò2é& …çµ ç6ù=s% uρ B⎦È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒM}$$Î/ ⎯ Å3≈ s9uρ ⎯ ¨Β yy u Ÿ° Ì øä3ø9 $$Î/ #Y‘ ô‰|¹ óΟ ÎγøŠn= yèsù 

Ò= ŸÒxî š∅ÏiΒ «!$# óΟ ßγs9 uρ ëU#x‹tã ÒΟŠ Ïà tã  
 

  )106: 16، النحل( 
م المشركونار بن ياسر وأصحابه الذين عذّوالتي نزلت في عم ..اه وعلى هذا سيخرج من الإكر

القوة واستخدامها : وسيدخل ضمنها الإكراه  …الوسائل المختلفة في الإقناع والحث والترغيب فقط 
  . فحسب

   
    :النفي لجنس الإكراه في لحظة دخول الدين

  
        ه هو الانتباه أنّمن هذا كلّ لكن ما هو أهم ث عن الآية تتحد"الدعن اعتناق الدين، "ينخول في الد ،

لا النافية "المستخدمة في الآية هي  "اللا"من تحدث عن نفي جنس الإكراه، لكون : كراه في هذا الأمروتنفي الإ
، بالمعنى الذي تحدثنا عنه من الإكراه -الإكراه كله لحظة اعتناق الدين لكن الأمر يخصا، كان محقًّ "للجنس

، أي إن لدخول فيه واعتناقهلا يخص جنس الدين وعموم تفاصيله، بل يخص اأي : ولا يخص الدين كله
اللحظة التي تعليك أن تدخل .. ر أن تدخل فيها لهذا الدين  يجب أن تكون لحظة خالية من الإكراه والقسرقر

كْوأنت لا ترخوله هذا الد :  
⎯ yϑsù u™!$ x© ⎯ÏΒ÷σã‹ù= sù ∅tΒuρ u™!$ x© öàõ3u‹ù= sù  

    )29: 18، الكهف(
لو  حتى ،على قبولها، وتجبرها على أدائها ن نفسكيك أن توطّعللكن بعد ذلك ستكون هناك تفاصيل 

      :قوله تعالىهولة كما في احة والسللر كانت لا تناسب الميل الفطري وإنكنت في أعماقك غير مرتاح لها، 
|= ÏGä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΑ$ tFÉ)ø9 $# uθ èδ uρ ×ν öä. öΝä3©9 ( #© |¤ tãuρ β r& (#θ èδ tõ3s? $\↔ ø‹x© uθ èδuρ ×ö yz öΝà6©9 ( #© |¤tãuρ β r& (#θ ™6Åsè? $ \↔ ø‹x© uθ èδ uρ @ Ÿ° 

öΝä3©9 3 ª!$#uρ ãΝn= ÷ètƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω šχθßϑn= ÷è s?   

    )216 :2، البقرة(
عليها أن تتجاوز الأمر الإلهي بالقتال  فكون النفس البشرية تكره القتال وتميل إلى المسالمة لا يعني أنّ

  .عن االله  ين بطبيعة الحال ما دام صادراًبالقتال هنا هو جزء من الد، والأمر ويتطلّبه  يحين الأمر  عندما
ذلك  لأنّ.. "إكراه في الدين " غم من الكراهية الفطرية له لا يعني إطلاقا أنهوأداء هذا الأمر على الر

   :ن آيةسابقاً من كو ه القرآن عنها، والأمر يحل ببساطة بما مرسيدخل في الجمع بين المتضادات التي نترّ
Iω oν#tø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$! $# (  الاعتناق، الدخول في الدين، أما غير ذلك فلا بد من مغالبة الحرج الذي نجده  تخص

  :في أنفسنا من بعض الأوامر الشرعية
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$VϑŠÎ= ó¡ n@       
    )65: 4، النساء(

والإيمان هنا هو كمال الإيمان بطبيعة الحال ورفع الحرج ومغالبة ما  قد لا تميل له النفس وأهواؤها 
ا نتوقف عن وسيلة لجعلن "لا إكراه في الدين"يدخل في صلب الإيمان والدين والعبودية، ولا مكان لجعل آية 

ولا يعني ذلك قطعا  ( طاعة الأوامر الشرعية بحجة أننا نجد أنفسنا مكرهين عليها ما لم نقتنع بالحكمة المباشرة لها
على  !؟.. يعيق فهم الحكمة تطبيق الأمر أولاً لكن من قال إنّ ؛ عدم البحث عن الحكمة من هذا الأمر الشرعي أو ذاك

  )… دبالأمر يفتح أبواب الفهم المتجدالعكس قد يكون التطبيق الملتزم 
ا لحظة الاعتناق، لحظة الدخول في الدين ا دقيقًليس ذلك فحسب، فالآية القرآنية الكريمة تصف وصفً          

الإنسان أنه إا اللحظة التي يعلن فيها : التي لا بد أن تكون حاسمة وجذرية في حياة كل من يدخل هذا الدين
قد كفر بكل ما هو طاغوت، كل ما هو غير االله، وأعلن أن هناك رشدا عليه أن يتبعه، وأن كل طريق ا واحد

إا تلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها التي يتمسك ا من اعتنق هذا .."غي"آخر لا يؤدي إليه هو محض 
  للحظة الدخول في الدين؟؟  ل هناك وصف أدق من هذا ه.. الدين والذي لا يمكن له أن يتركه بعد أن وجده

أليس اعتناق الدين بمثابة عقد توقعه بنفسك وتلزم نفسك بالالتزام بكل شروطه؟ حتى لو وجدت مشقة هنا 
هل نسينا في غمرة الحديث عن .. ا في ميولك لأمر هناك؟ بل بالذات عندما تجد في نفسك حرجا ما؟ رهوكُ

وأن .يعني ذلك الاستسلام بلا قيد ولا شرط الله  - بالتعريف –وأنه .. "الإسلام"ه الإكراه أن ديننا اسم
  ؟..أعلى معان العبودية تضم أن تغالب ما تجده في نفسك مما يتعارض مع هذه العبودية

. إنّ هذه الآية محكمة وليست منسوخة ولا مخصوصة :يقول جمهور المحقّقين من الفقهاء والمفسرين         
بأنه لايتصور الإكراه في الدين؛ لأنه في الحقيقة  الألوسي، كما بين القول هو ما اختاره الطبري والقرطبي وهذا

يؤكّد : أبو حيانقال و). 12/ 3 :الألوسي(.  إلزام الغير فعلاً، لايرى فيه خيراً يحمله عليه ، والدين خير كلّه
⎦s% t‰  هذا قوله بعد ¨⎫ t6̈? ß‰ ô©”9$# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9$#  بعدها إلاّ طريق القسر : يعني نات ، ولم يبقلائل ووضحت البيظهرت الد

  ).  292 /2 :1993، الأندلسي. (والإلجاء ، وليس بجائز ، لأنه ينافي التكليف 
وإن كانت قد  :الآية أنّ" تفسيره "ابن كثير ذكر في  إنّفوإذا وضح ما قيل في سبب نزول هذه الآية،        

وما ذكره ابن كثير موافق )  444/ 2:  2000، ابن كثير( . حكمها عام ا أنّ قوم من الأنصار، إلّنزلت في
  . )العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب( :  لقاعدة

إلا أن معناها عام يشمل كل  ؛الآية الكريمة، وإن كانت قد نزلت على سبب خاص وهذا يفيد أنّ     
د هذا العموم، ما رواه ابن أبي حاتم عن ويؤي. خول في الإسلامراه أحد على الدأحد؛ وبالتالي فلا يصح إك

  :فآبى، فيقول الإسلام يلَـع ضرِعي فكانَ،  ر بن الخطابمَعُـ ل انياًرِصوكاً نلُمم مهِفي دينِ تنكُ: ، قالأُسقٍ
 Iω oν#t ø.Î) ’Îû È⎦⎪ Ïe$!      ).445/ 2:  2000، ابن كثير (  . ينمِلِسْالمُ ورِمُأُ ضِعْا بك على بَلاستعن لو أسلمتَ! يا أُسَق  :ويقول،  ) #$
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       ر وتؤكّوالآية الكريمة تقرد قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدة الاعتقاد؛ إذ الأصل ين، وهي قاعدة حري
فلا يجوز بحال إكراه ومن هنا، . أن يختار الناس عقيدتهم بمحض إرادتهم، من غير إكراه مادي أو ضغط معنوي

ا على الإنسان، كل  ين؛ إذ إنّأحد على اعتناق هذا الد الإكراه والإجبار يتنافيان مع الكرامة التي امتن االله
    :قال تعالى. الإنسان

ô‰ s)s9 uρ $ oΨøΒ§ x. û© Í_t/ tΠyŠ#u™ öΝßγ≈ oΨù= uΗ xquρ ’Îû Îhy9ø9 $# Ì óst7ø9 $#uρ Νßγ≈ oΨø% y—u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9$# óΟ ßγ≈ uΖ ù=Òsù uρ 4’n?tã 9 ÏVŸ2 ô⎯£ϑÏiΒ $oΨø)n= yz 

WξŠÅÒøs?     
                    )70:17، الإسراء( 

  : دعوى النسخ بلا برهان
  
أنها محكمة باقية لازمة ملزمة لكلّ من آمن باالله ورسوله، ولايجوز  الخروج : الأصل في آيات القرآن         

 ا دعوى نسخ آية أو بعض آية ، بلادليل قاطع ،  .احتمال معه  فيه ، ولاعن هذا الأصل إلاّ بيقين لاشكأم
      .فهي مرفوضة

  :إنّ الآيات التالية قوله تعالى : وقيل 
  

Iω oν#tø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$! $# ( ‰ s% t⎦̈⎫ t6̈? ß‰ô©”9$# z⎯ ÏΒ Äc©xö ø9 $# 4  

  )256 :2، البقرة( 
  :وقوله تعالى

|MΡ r'sù r& çν Ì õ3è? }¨$̈Ζ9 $# 4© ®Lym (#θ çΡθ ä3tƒ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σãΒ  

  )99 :10، يونس(    
  

    :وهو موافق لما جاء على لسان نوح
$ yδθßϑä3ãΒÌ“ ù= çΡ r& óΟ çFΡ r& uρ $oλm; tβθèδ Ì≈x.  

    )28 :11، هود( 
  
MΡ|  : إذ كيف تنسخ هذه الآيات ، وقد جاءت ذه الصيغة الإنكارية                          !  منسوخة     r'sù r&  çν Ì õ3è?  }¨$ ¨Ζ9 $#  4© ®Lym 

(#θ çΡθ ä3tƒ  š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σãΒ   ،  $ yδθ ßϑä3ãΒÌ“ ù= çΡ r&  óΟ çFΡ r& uρ  $ oλm;  tβθ èδ Ì≈ x.   أنّ القرآن لا يعترف بالإيمان إذا شابته شائبة تؤثر                     :  ومن المعلوم       ! ؟
Iω  oν#t  : ثمّ إنّ قوله تعالى  .على كامل الاختيار ø.Î)  ’Îû  È⎦⎪ Ïe$! فقد علّل منع الإكراه          .حكم معلّل بعلّة لا تقبل النسخ         )   ،   #$

‰ :له بقو s% t⎦ ¨⎫ t6̈? ß‰ ô©”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9   .فلا حاجة إذن إلى الإكراه، والأمر بين، والطريق واضح لا شبهة فيه،  #$
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    :ومثله قوله تعالى
(ωuρ (#ÿρ ß‰tG÷è s? 4 χÎ) ©!$# Ÿω = Åsãƒ š⎥⎪ Ï‰tG÷è ßϑø9 $#  

  )190:  2 ،البقرة(
ωuρ (#ÿρ) :يجوز أن ينسخ قوله تعالى لا ß‰tG÷è s? 4؛ ه معلّل لاتقبل النسخ وهيلأن :χÎ) ©!$# Ÿω =Åsãƒ š⎥⎪Ï‰tG÷èßϑø9$#، 

  .يتغير  وهذا خبر عن االله جلّ شأنه لا
  ).  ، بتصرف329 - 326 :2009، القرضاوي(

Iω oν#t : نخلص إلى أن آية ø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$! هذا السبب ليس  وإن كانت واردة على سبب خاص، إلا أنّ،  #$
وهي استئناف بياني ناشئ عن الأمر قيداً لعمومها، بل هي أصل برأسها، وقاعدة بذاتها، حاكماً عليها، ولا م
  بالقتال في سبيل االله

(#θ è= ÏG≈ s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# (#þθ ßϑn= ôã$#uρ ¨β r& ©!$# ìì‹Ïÿ xœ ÒΟŠ Î=tæ  

  )244: 2، البقرة(
الآية أنه لا إكراه على الدخول  إذ يبدو للسامع أنّ القتال لأجل دخول العدو في الإسلام ، فبين هذه

تطبيق لمنطوقها، وتكييف  وليس ما يذكر من سبب نزولها إلاّ، )25/ 3 : 1984، ابن عاشور(في الإسلام 
  . لمقتضاها

  
  نموذجاً .. "أمرت أن أقاتل الناس": النص النبوي 

    :أما حديث          
وا يمُقِاالله، ويُ ولُسُداً رَمَّحَمُ نَّأَوَ االلهَ لاَّإِ هَـلَإِ لاَ نْوا أَدُهَشْى يَتَّحَ اسَالنَّ لَاتِقَأُ  نْأَ تُرْمِأُ"

 قِّحَبِ لاَّإِ مْـهُالَوَوأمْ مْهُاءَمَي دِنوا مِمُصَعَ كَلِوا ذَلُعَا فَذَإِاة، فَكَوا الزَّتُؤْيُوَ ةَلاَالصَّ
  "ى االلهِلَعَ مْهُابَسَحِ، وَمِلاَسْالإِ

  )25: ، رقمالإيمان، كتاب صحيح، البخاري( 
عمر      عن      بن  الله  ا لر               ف .  عبد  ا من  كثير  في  لمعنى  ا ا  هذ د  ر و لصحيحة       قد  ا ت  يا ا   :بلفظ و  .و
  .عبد االله بن عمرعن ) 36: ، رقمالإيمان، كتاب صحيح، مسلم("هَاقِّحَبِ لاَّإِ"

.. عتبر إكراهاً ظاهر الحديث يفهم منه أنّ المسلم يقاتل غير المسلم حتى يدخل في الإسلام، وهذا ي        
!$Iω oν#tø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe :فكيف يتم التوفيق بين هذا الحديث وآية     ؟ ) #$

   :وفقه البيان ..ورود سبب ال
  
الملفت في الاستدلال ذا الحديث أنه يؤتى به من غير سياقه ، فيؤدي معنى يخالف ما اتفق عليه جميع        

من ! لا إله إلاّ االله ؟: لى أنه لايجوز أن يقاتل أحد لإجباره على قول ألم يجمع الفقهاء المسلمون ع. المسلمين
  :هنا فلا يمكن أن يؤخذ الحديث على عمومه، إذ إنّ هذا العموم يخالف عشرات الآيات القرآنية ، وأهمّها
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    :وقوله تعالى
|MΡ r'sù r& çν Ì õ3è? }¨$̈Ζ9 $# 4© ®Lym (#θ çΡθ ä3tƒ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σãΒ  

  )99 :10، يونس( 
    :قوله تعالىو

|Mó¡ ©9 Ο Îγø‹n= tæ @ ÏÜøŠ|ÁßϑÎ/،   

  )22: 88، الغاشية (
إنها تعني هنا : ل ، فهي تضم المسلمين وغير المسلمين، ولا يقاليست عامة هنا باتفاق) الناس(إنّ لفظة  

    :، لأنّ هذا التعميم يناقض آيةالمشركين فقط
(#θ è= ÏG≈ s% š⎥⎪Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ Ÿωuρ ÏΘ öθ u‹ø9 $$Î/ ÌÅzFψ$# Ÿωuρ tβθ ãΒÌh ptä† $ tΒ tΠ §ym ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ Ÿωuρ šχθ ãΨƒÏ‰ tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd, ysø9 $# z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& 

|=≈ tFÅ6ø9 $# 4©®Lym (#θ äÜ÷è ãƒ sπ tƒ÷“ Éf ø9$# ⎯ tã 7‰ tƒ öΝèδ uρ šχρã Éó≈|¹   

    )29: 9، التوبة(
ثمّ . أعطى أهل الكتاب الجزية ، ولم يشترط إسلامهمفهذا نص يوضح أنّ القتال يجب أن ينتهي إذا  

Iω oν#t :إنّ هذا التعميم يناقض قوله تعالى ø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$!$#  ، اس(من هنا فإنّ لفظةن، ) النة بالوثنيية، وليست خاصخاص
ا التخصيص بغير أم. ولا باوس؛ لأنّ هذا التخصيص لا دليل عليه، بل هي معنية بالمشركين والكفار المحاربين

  .ذلك فهو تحكّم في النص من دون دليل
إنّ هذا الحديث لايتحدث عن الباعث على القتال، بل يتحدث : والأَولى أن يقال أو  يوضع في الاعتبار       

بمجرد عن الباعث على إيقاف القتال وإائه؛ فالمسلمون لايقاتلون حتى إفناء جيش العدو ، بل إنّ المعركة ستنتهي 
وللحديث شواهد استنكارية ومشاهد . دخول الأعداء في دين االله، أو بدفعهم الجزية كما في نصوص أخرى

عبد االله عن ) 4339: رقم، المغازي، كتاب صحيح ،البخاري( من حديث  خالد بن الوليد )يستأنس ا(اعتبارية 
  .أسامة بن زيد عن) 158:رقم، الإيمانكتاب ، صحيح، مسلم(وحديث أسامة بن زيد .  بن عمر

، البيهقي(.  قد قال هذا الحديث في مناسبة، ثمّ رواه من رواه متروع السياق  ولابد أن يكون الرسول        
  .رجل من بلقينعن ) 336: 6، السنن الكبرى، البيهقي(، عبد االله بن عدي الأنصاريعن ) 367: 3، السنن الكبرى

هذا الحديث   أن قال لهم رسول االله  –وده وأبواب إيراده بحسب سياق ور –ه ويبدو لي أنّ مناسبت        
ابتدائهم في معرض الحديث عن سبب الامتناع عن تقتيل الكافرين  وإبادتهم، ولم يقُل في معرض الحديث عن 

أي  –كيف تقاتل الناس: ، ولعلّ ذلك ما يفهم من قول عمر بن الخطاب لأبي بكربالهجوم لكوم كفّاراً
  :  شهدوا أن لاإله إلاّ االله وأنّ محمداً رسول االله ؛ وقد قال رسول االله  –ابتداء 

  "اسَالنَّ لَاتِقَأُ نْأَ تُرْمِأُ"
  )32: ، رقمالإيمان، كتاب صحيح، مسلم( 
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อัล-นูร 

يعلم بمحلّ ورود النص ، لكن   -  اتهد الأول بعد وفاة الرسول – ، فكان أبوبكر  أبي هريرةعن 
لما يوجب    وثمّة تفعيل رسول االله  .، وهما قرينتان في القرآناً لمن فرق بين الصلاة والزكاةد أن يلقّن درسأرا

    :، لقوله تعالىعلى أنّ موجب القتال ليس ابتداء ، والدخول فيه ؛ توضيحاًجرد إعلان العدو قبوله للإسلاموقف القتال بم
≅è% t⎦⎫ Ï̄=y⇐ ßϑù= Ïj9 z⎯ ÏΒ É>#tôãF{$# tβöθ tãô‰ çGy™ 4’n<Î) BΘ öθ s% ’Í<'ρé& < ù̈'t/ 7‰ƒÏ‰ x© öΝåκ tΞθ è= ÏG≈ s)è? ÷ρ r& tβθ ßϑÎ= ó¡ ç„ ( βÎ* sù (#θ ãè‹ÏÜè? ãΝä3Ï? ÷σãƒ ª!$# #· ô_r& $ YΖ|¡ ym ( βÎ) uρ (#öθ ©9 uθ tGs? 

$ yϑx. Λä⎢ øŠ©9 uθ s? ⎯ ÏiΒ ã≅ ö6s% ö/ ä3ö/Éj‹ yèãƒ $¹/#x‹ tã $VϑŠÏ9 r&     

  )16: 48، الفتح(
من غير حرب،  تُدعَون إلى قتالهم، أو يُسلمونتقاتلون هؤلاء الذين : (سيره للآيةوقال الطبري في تف

  ).269  /21 : 2001، الطبري ()  ولاقتال 
متروع السياق إلى القرآن الكريم ؛ ليحكم على الحديث ) رواية(فكان لابد من العودة بأي حديث              

    :السابقة ، وإلى قوله تعالى وفي هذا الحديث عدنا إلى الآيات). دراية(
(#θ è= ÏG≈ s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪Ï% ©!$# óΟ ä3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ Ÿωuρ (#ÿρß‰ tG÷è s? 4 χÎ) ©!$# Ÿω =Ås ãƒ š⎥⎪Ï‰ tG÷è ßϑø9 $#  

  )190:  2، البقرة(   
  :وقوله تعالى
ω  â/ ä38 yγ÷Ψtƒ  ª!$#  Ç⎯ tã  t⎦⎪ Ï% ©!$#  öΝs9  öΝä.θ è= ÏG≈ s)ãƒ  ’Îû  È⎦⎪ Ïd‰9 $#  óΟ s9 uρ  / ä.θ ã_ Ì øƒä†  ⎯ ÏiΒ  öΝä.Ì≈ tƒÏŠ  β r&  óΟ èδρ • y9s?  (#þθ äÜ Å¡ ø)è? uρ  öΝÍκ ö s9 Î)  4  ¨β Î)  ©!$# 

= Ïtä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ ø)ßϑø9 $#      

    )8:  60، الممتحنة(
  :تعالى وقوله

4 ÈβÎ* sù öΝä.θ ä9 u”tI ôã$# öΝn= sù öΝä.θ è= ÏF≈ s)ãƒ (#öθ s)ø9 r& uρ ãΝä3øŠs9 Î) zΝn= ¡¡9 $# $ yϑsù Ÿ≅ yèy_ ª!$# ö/ ä3s9 öΝÍκ ö n= tã Wξ‹Î6y™  

  )90:  4، النساء(
  

، فكان لابد من فهم الحديث           في الحديث    )  الناس   ( ات تنقض ما يفهم من عموم لفظة         فوجدنا هذه الآي        
  .في ضوء هذه الآيات

أما التوفيق بين الآية والحديث فيقوم على اعتبار حكم الآية عاماً يشمل كلّ أنواع الكفّار، بينما يعتبر         
  . خاصاً في وقت معين وتجاه قوم معينين، ولو ورد بلفظ عامحكم الحديث 

    :وقد ورد في القرآن الكريم. فالناس المقصودون بالقتال هم بعض الناس وليس جميعهم        
t⎦⎪ Ï% ©!$# tΑ$ s% ãΝßγs9 â¨$ ¨Ζ9 $# ¨β Î) }¨$ ¨Ζ9 $# ô‰ s% (#θ ãè uΚy_ öΝä3s9 öΝèδ öθ t± ÷z $$ sù öΝèδ yŠ#t“ sù $ YΖ≈ yϑƒÎ) (#θ ä9$ s% uρ $ uΖ ç6ó¡ ym ª!$# zΝ÷è ÏΡ uρ ã≅‹Å2uθ ø9 $#   

    )173 : 3، آل عمران(      
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والذين جمعوا جموعهم ضد المسلمين هم أيضاً بعض                .  هم بعض الناس وليس كلّهم        :  فالذين قالوا      
 .أي بعض الناس وليس كلّهم          –  " اسَ النَّ   لَاتِ قَ أُ  نْ أَ  تُ رْمِ أُ " :  ومثل هذا يقال في الحديث          .  الناس وليس كلّهم      

وقد   .  وهي تقتضي وجود من يقاتلني فأقاتله             .  فالمقاتلة غير القتل      .  وليس أقتل     ..   أقاتل   :  الحديث يقول     كما أنّ    
بن  ا ) ( قد يحلّ قتال الرجل ولا يحلّ قتله            ليس القتال من القتل بسبيل،          : ( عن الشافعي أنه قال         حكى البيهقي   

ثمّ  . ذين يقاتلونني، وليس كلّ الناس بإطلاق              أمرت أن أقاتل الناس ال             :  فمعنى الحديث       ) 145:   2005،  حجر 
الحديث ينهي القتال بإسلام المقاتل، باعتباره أحد أسباب إاء القتال، ولكنه لا يمنع إاء القتال بأسباب أخرى 
ورد النص عليها في القرآن الكريم أو في أحاديث أخرى، كإاء القتال بدفع الجزية أو عقد الذمة أو عقد                                                

إنّ عدم جواز إاء القتال بأسباب أخرى غير الإسلام يستنتج من                          .لح على ما يجري التوافق عليه         أو الص     الهدنة   
. غير مقبول عند أكثر العلماء           –حسب علماء الأصول        –والأخذ بالمفهوم          .مفهوم الحديث وليس من منطوقه          

                   آخر    د في الموضوع     رِوالذين يقبلون به يضعون لذلك شروطاً أهمّها أن لا ي صريح في          .  نص ه عند ورود نصلأن
، وقد بين الجصاص بأنّ القتال كان محظوراً في أول الإسلام إلى أن                            الموضوع لا يصح الأخذ بمفهوم نص آخر             

لنبي             ا ة  ة نبوة بصحقامت عليهم الحج                         سخ ذلك عنأُمر المسلمين بقتالهم، فن لبيان،  ا فلما عاندوه بعد 
  :مشركي العرب بقوله

(#θ è= çGø%$$ sù t⎦⎫ Ï.Îô³ßϑø9 $# ß]ø‹ym óΟèδθ ßϑ›?‰ y` uρ  

    )5:  9، التوبة(
، الكتاب إذا أذعنوا بأداء الجزية وسائر الآي الموجبة لقتال أهل الشرك، وبقى حكمه على أهل 

 .)168 / 1 : 1992، الجصاص . (ودخلوا في حكم أهل الإسلام وفي ذمتهم
خاص بالمشركين الوثنيين ؛ بسياق وروده  أنّ هذا الحديث   –اهب جمهور العلماء والمذ عليه ذي والّ
 :الدكتور وهبة الزحيلي عن ونقل. )98:  2000، النووي(أي عن الخطابي ذكر النووي هذا الرقد العرب، و
والإسلام والعلاقات الدولية للشيخ محمود  ، والسياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف، وفتح الباري، القسطلاني

  . )105:  الزحيلي(  .لتوت الإجماع على ذلكش
حيحة، ين حكم شرعي تؤيده العشرات من الآيات الكريمة، والأحاديث الصعدم الإكراه على الد إنّ            

الذي أسر عدداً كبيراً من المشركين في حروبه فقتل عدداً قليلاً منهم لأسباب مشروعة،   ويؤيده فعل النبي
كما فعل مع مشركي ؛ دد كبير مقابل فدية معينة، ومن على الكثيرين وأطلقهم بدون فديةوأطلق سراح ع

أكره أحداً على   يرة أنهولم يذكر أبداً في جميع كتب التاريخ أو الس. )لقاءالطّ( قريش يوم فتح مكّة فسموا
ى اشدة وحتبعدم الإكراه منذ الخلافة الرلاطين والحكّام حابة من بعده وجميع الخلفاء والسوالتزم الص.  الإسلام

يار الدعصر من هذه العصور عملية إكراه واحدة ولة العثمانيةا باستثناء ما شذّ   – ، ولم يذكر التاريخ في أي
بل كان بقاء غير المسلمين في ديار المسلمين مع معابدهم  منها التي جات استنكاراً حينها من علماء المسلمين؛

   .ةليوم دليلاً قاطعاً على أنّ هذا المبدأ الإسلامي كان واقعاً في جميع اتمعات الإسلاميحتى ا
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    :نتائج البحث  
فقه الّتي تشكّل مقومات إلى المرتكزات التالية  التحليلية النموذجية توصل الباحث خلال هذه الدراسة

النص الإلهي ود ؛  لفقه محلّ التتريل حيال أنموذجين من باستقراء واستقصاء أسباب الترول والور البيان النبوي
  :  والنص النبوي

  .حرية الاعتقاد قاعدة عظيمة من قواعد الدين الإسلامي ) أولاً(
  .إنّ ورود سبب خاص للنص لا يقيد عمومه ) ثانياً(
  .عدم القول بالنسخ بلا برهان ) ثالثاً(
  .آخر في وجود نص صريح في الموضوع لا يصح الأخذ  بمفهوم نص)رابعاً(
  .خطورة تتريل النص النبوي على المحلّ من غير الفقه أو التنويه بسياقه ومناسبته ) خامساً(
جمل ث النبوي ليس مصدر تأصيل الأحكام، فحسب، بل مصدر لتفصيل وتفعيل ما أُالحدي) سادساً(

  .في القرآن الكريم
  . به خيراً يفقّهه في الدينمؤكّد أنّ من يرِد االله) سابعاً(
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